هذا الشبلُ من ذاك الأسـدِ

أكْـبرتُ في غَـيبِ الرسـولِ محمــَّـد ***مـن كـان يكـبُر حاضراً في المشهـدِ

هيـهاتَ ينـتقص الزمـانُ مَجـادةً ***  للسيِّـدِ ابــنِ السيّدِ ابـنِ السـيِّـــــدِ

 يـا ربَّــنا، بـارِكْ بعبد الله نَـجـــــ
***  ـــلِ حسـينـنا الغالي حفيد محمـدِ

مـن يرسـلُ الـمُـثْنِي عليه ثـنـــــاءَه *** مسـترسِـلاً في القـولِ غـيرَ مقَيّـــدِ؟

مـتردّدٌ مـولايَ في الشرف الرفيـــ ***ــعِ بلى  كريمُ الـمُنْتــََضى والمَحْـتِدِ

ورِثَ الأمـانةََ كابِـراً عـــــن كابــر ***   والأرْيَـحِـيَّـة َ أصْـيَـداً عن أصيــَــدِ

والعبـقريَّـة  والشجاعـــة َ والتُّــقــى ***    الهــاشميُّ وبالدلـيـــلِ الأوكَـــــــدِ

رجَّــاه والــدُه الفقـيدُ لِـغــايــــــــةٍ ***
جُـلَّــى، فوفّــاها وفــاءَ الأَرشَـــــدِ

وأعــدَّهُ للعِـلم فاســتوفى بــــــــهِ
***
 حـظَّ العلــيــمِ ورِفــعةَ المتَـفَــــــرِّدِ

وغــذَاه بالتِّــبيانِ فانـقــــادت لـه

غُــرَرُ اليَـراعِ بكـلِّ معـنىً مُــولـَــدِ

وهــداه للإحسـانِ فـهْــوَ  وَلِــيُّــــهُ

وأَهَـلَّــهُ للمـجدِ فـهْــوَ المُـبْــــتـَدِي

ورجــاه للعليـاءِ فاستبقَ الخُـطــــى
  سـبْقَ الكِـرامِ إلى المَـقـــــامِ المفـــرَدِ

هَتَــفـوا بــهِ ملكـاً فأَلْـــفَوهُ أخـــــاً

  وكلاهمــا أبهــى مِـنَ الزَّهــر الندي

ملـكٌ، أخٌ  وأبٌ: تلــوَّن صافيــــــاً

دُرّاً، زَبَـْرجَدةً، خلاصــةَ عَســجَـدِ

وبـنى على الإنصـــــافِ سُدَّةَ مُلكِـهِ
   والعـدلُ للسلطــــانِ أشرفُ مِــــذْوَدِ

في كـلِّ يـومٍ يسـتَطِير جَنانـَـــهُـــم
  نَـصرٌ يُــزَفُّ ومَـكرُمـاتُ الأجــــوَدِ
عِـــزُّ العروبةِ، والنعــــــيمُ ليعَـرُبٍ

مـا بين مُـتْـهِـمِ قومِهِ والـمُنْـجِــــدِ

إنَّ الذي يَـهَـبُ الشعوبَ نعيمَــــها

لأحَـقُّ بالذِّكْــرِ الجميـلِ الأمـجَـــدِ

كم ذادَ عنـها والخُطُوبُ بمَرْصَـــــدِ

والشَّـمْـــلُ بيــن مشَــــرَّدٍ ومُـبَـدَّدِ

عَـكَفَتْ عليـه الحـادثاتُ بِطَــــرْقها

كم دَقَّــةٍ شَـحَذَتْ مضـاءَ مُـهنَّـــدِ!

فـي دارَةِ الفَـلَكِـيِّ قِـبلة ُ كوكـــبِ
 يعلـو على رَصْــــدِ المنـايـا الـرُّصَّدِ

أكبرتُ مطلــعَـهُ ولم يــكُ طـــــالعي
        في كـلِّ حـينٍ عنــدهُ بالأســــعـــدِ

ورأَيـتُـهُ أقصـى وأقــــــربَ رؤْيـَـــةً

فـإذا البروجُ لـكــوكـبٍ مـتوحِّــــدِ

جـمـعَ القلـوبَ على المديـــحِ وإنْ مضـتْ
 نَـهـْجَـينِ بـيــن مصـوِّبٍ ومُـصَعِّـدِ

مهمــا اخْتَلفْتَ حِـيالَـهُ لم يخْــتَـــــــفْ

سَـمْـتُ السَّـماءِ ولا عُـلُـــــــوُّ المَـقْــصدِ

فـإذا عَـهِـدتَ الحضَّ مـــن عاداتِــــــــهِ

لمْ تَـلْـقَ يومـــاً منـهُ مــا لمْ تَـعْـــــهَـدِ

مِـفتــاحُ كـــــلِّ المَـكــرُمـــاتِ وإنَّـــــــهُ 
        أبـَـداً لِـبـابِ الشــَّــــرِّ عـينُ المُــوصِــدِ

مُـــتـحـــَرِّزٌ مـــمَّـا يُـــــلام كــأنَّـــــــهُ

متقــيِّـدُ المـســـعى ولـم يَتَــــقَـــيَّـــــدِ

مُـتَحَــدِّرُ الــيَــدِ مـــن أَرُومَــةِ حاتـــــمٍ

مـتـــولِّــــدٌ مـن فيضِــهِ المــتـولِّـــــــدِ

لا يُســتـــــطاعُ عـلى الخِصــامِ غِـلابُـــهُ

وعــلـيــهِ تَـعــويــــلُ الأخِ المــتـــوَدِّدِ

فـيهِ معـاصرةٌ وفـــيــهِ أصـــــــالـــــــةٌ

وأراهُ في الحــالَـيْـنِ غـيــرَ مُــقَـلِّــــــدِ

شَــفَّـتْ ســرائِـرُهُ، فــــكـلُّ ســريـــــرةٍ

فيــه تٌـضِـيـئُـكَ مــن ســراجٍ مُـوقَــــدِ

لِـمكارمِ الشُّـهَـداءِ خــيــرُ مؤَكِّـــــــــــدٍ

لِحمـيَّـةِ الشُّــرفاءِ خـيرُ مُؤَيِّـــــــــــدِ

يـا آخِـذاً مِـنْ كُـلِّ شـــيءٍ صَـفـْــــــوَهُ،

بورِكْــتَ مـــن ذي المعْـجِـزاتِ الأَيِّــدِ

لم أَلـْــقَ قَـبلـَـــــــكَ مــن زعـيمٍ آمِـــنٍ

من شِــرَّةِ الـباغي وكَــيْـدِ الحُــسَّــــدِ

مـن لا يكـــذِّبُــهُ الزَّمـاعُ فـــهــل تــرى

في النـاس مــن قـالٍ لـهُ أو مُـعْــنِــدِ؟!

يَشـْــدو بِذكـــركَ شَـيْـخُـنا ورضيــــعُنا

شَـدْوَ البـلابلِ في الفضـــا المُـتَـهـجِّـدِ

ورأيـتُ قـصـْــــرَكَ في الـــمدائِنِ شِـرعةً

للاَّئِــــــذِيــنَ بِشِــرْبـِـكَ المتـصَــــرِّدِ

لِــلْــحقِّ لا لخبيــئَـةٍ مطوِيَّــــــــــــــةٍ

تلقـــى العًــداةَ الرابِضــينَ بِـمَـوعـــدِ

ولِـنُـصْـرةِ الإســـــلامِ، لا لـعِصـــابــــةٍ

تســعـى إلى الإســلامِ سَــعيَ المُـفْـسِدِ
لم تُـقْـضَ في هـذي الديارِ قَضِـيَّــــةٌ

والشَّـرعُ مـمّا قـد قضَيْـتَ بِمَبْـعَـدِ

والنَّـهضَـةُ العربيَّـةُ الكُـبرى حَـــمَـلْــــــ

ــتَ لِـواءَ هـا وحمـَـيْـتَـهُ بِـتَـجَـلُّـــدِ
بــكَ نقتـدي في أمرنا، بك نهتــدي

بـك نـرتقي يا سيّــِدي، للسـؤْدَدِ

لَـمليكُـنا إنْسٌ عــديم السِّيِّ، مَبْـــــ           ــخوتُ القـرينِ، َولِيُّ شعبٍ مُسعَدِ

الـبَرُّ، والمشهودُ مــــن آلائــــــــــهِ

بـين المحافلِ دون مـا لم يُـشهَـدِ!

فمعـاهدُ التعليمِ: بيــن مشــــــجِّعٍ

للعـامِلينَ بهــا وبــين مجـــــــوِّدِ

ونـزاهة ُ اليـدِ واللسانِ هــدايـــــة
       للمهـتـدينَ وقـُـدوةٌ للمقــــــــتـدي

وصراحة ُ الأخلاقِ: ما اشتَمـَــلت علـى

مستغلِـقٍ فـيها ولا متــــــــــــأوِّدِ

والعـــــزَّةُ الشـمَّـــاءُ إلاّ أنَّـــــهـــا 
 كالشـاهــقِ المخضــــرِّ لا كالجُلمَدِ

وسياسة ُ الدنـيا: ولم يُعرَفْ بســـا

حتهـا سـواه يَحُـلُّ كــلَّ معقـَّـــدِ

وعـزيــــــمة ٌ لا تكـرهُ الشـورى وإن

كانـت لَتكْـرَهُ حَـيــــرةَ المـتـــردِّدِ

حـزمٌ وشورى قد صفَدْتَـهــمـا كمـــا

بهمـا صُـفِدْتَ مصــــفَّـداً لِمُصَـفَّـدِ

وإغاثة ُ الأدبِ اللَّـهيفِ، وإنْ تشــأْ

عـدّلً فعدِّدْ مــــا بـدا لك واســرُدِ

شِـيَـــمٌ وآلاءٌ إذا مــا اســــتـفـردَت
 كالقطب عزَّت في ازدواج الفَـرْقَـــدِ

لا عُـمْرَ ولّـى مُســــــتطــاعٌ عَــْودَه

لكـنْ رغيدُ العيـشِ أجْـمَعُ في الغـدِ

حَـفِــــظَ الإلــهُ عظيمَنا وأثــــابـــهُ

عنَّــا ثــــوابَ مخَـــلِّــدٍ لِمُخــلَّـدِ

إنَّ السبيـــلَ السَّـرمَديَّ سـبيلُــــــه
 فعليه رِضــوانُ الإلـهِ الســـرمـدي

*  *  *  *  *  *  *  *

